
    

التي الفتاة تلك عندما كنت في الثانية عشرة من عمري.. بدأت مع البؤساء ذكرياتي 

 ورقيّة   في عوالم ة وتعيش سويعات  مخدإلى ال تجلس في سريرها مستندة  كنتها كانت 

                                                                                    ة..ساحر

 آنذاك تشكلت ملامح شخصيات فيكتور هوغو في خيالي مع أماكنها ومقتنياتها

                                                                           وبؤسها..التراثية 

بؤساء ر وولكن منذ أشه   ..وشخوصها ةرائعال الروايةفنسيت أحداث هذه  كبرت  

داخل سيارات حتى وعشر يلاحقونني على جدران المحطات  تاسعفرنسا القرن ال

.. لحظةالجاءت .. إلى أن من الترفيه دائما  ما هو أهمهناك  كان ..مأتحاشاهف الأجرة  

البؤساء ثانية.. هذه المرة ليس في مخيلتي وإنما أمامي  صياتبرزت لي شخ هكذاو

  ..ولحظات حب وألما   صراخا  ووصوتا   دما  و لحما  على منصة مسرح الملكة.. تقف 

تعاكس من الماضي و نحت  ت   إنها ..رسمته مخيلة الطفلةأما أماكنها فهي غير ما 

خلابة.. كم أحب المسرح  .. إنهاما يشاء ليكمل المشهد اجعله يستوحي منهتفالخيال 

                                                                        وفن السينوغرافيا..

وتخليدها  "البؤساء"اب سيناريو ومسرحيين وشعراء صبوا في ومع أن هناك كتّ 

 زمنية   في حقبة   ر لنا هموم مجتمع  إلا أننا لا ننسى هوغو الذي صوّ  ,أدبية كتحفة  

                      اب هذا الزمن بإعادة تقديمها..أغرت كتّ وأبرز قيما  رائعة  ,معينة

 أنا والبؤسـاء



إلا في  ة  .. ولكني لم أذرف دمعحولي عندما مات البطلمن  ا  خافتا  سمعت نشيج

مدة ى الثورة الفرنسية عندما تبدد الدخان وبدت الشخصيات التي ألفاناها لقتلمشهد 

 شهداءست بهذه العاطفية عادة, ولكن المشهد ذكرني بلجثثا  هامدة..  قصيرة متناثرة  

            ...همت  ي  فبك   ,بسكاكين الكراهيةالجديدة وبانياس بسوريا الذين تناثرت جثثهم 

, واقعنا, كنت بعيدة  عن وحتى ذلك المشهد يا الله, لما يقرب من الثلاث ساعات

الزمن.. كل حقبة تنخرها نواقص الإنسان هو  والزمن ولكن الإنسان هو الإنسان..

كما تتساقط الحقب  ,للتغيير فيصيبه ما يصيبه ويتساقط هنا وهناك الآخرفيهب 

يذكرنا  ما فتئآنذاك في كتاب   بؤس ن اختزن.. وما أروع مفي النهايةورة المنخ

                                                                              بهذه الحقيقة...
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